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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاستجابة إلى الله . -من سورة الأنفال  - 05الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -11-30  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

ومشكلة المسلمین الیوم أنھم لیسوا مستعدین أن یغیرِّوا شیئا أیھا الأخوة الكرام ؛ ربنا جل جلالھ لھ سن،  

من حیاتھم، لكنھم ینتظرون من الله أن یغبرِّ سننھ، وھذا مستحیل، إن لم نغیرِّ لا یغیِرّ، نغیرِّ نحن حتى 

  یغیرِّ الله ما بأحوالنا.

  الآیة الكریمة:

ِ وَ  سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ   لِلرَّ

  (سورة الأنفال)

أحد كبار العلماء استنبط من ھذه الآیة أشیاء كثیرة ؛ استنبط أن الحیاة الحقیقیة ھذا في الاستجابة إلى  

حیاة التي الله، الحیاة النافعة في الاستجابة إلى الله، الحیاة التي تلیق بالإنسان في الاستجابة إلى الله، ال

  خُلق الإنسان لھا في الاستجابة �، الحیاة التي تتصل فیھا نعِم الدنیا بنعم الآخرة ھي في الاستجابة �.

من قوانین الله عز وجل أن الله یدعونا دعوة بیانیة، قرآن وسنة وخطبة ودرس، شریط، دعوة بیانیة،  

أمامك، زوجتك مطیعة، فإن لم نستجب  أنت في راحة وفي سلامة و في بحبوحة، صحتك طیبة، أولادك

  أنت تختار أن تدخل نفسك في مرحلة ثانیة.

النقطة الدقیقة أیھا الأخوة ؛ الحیاة الحقیقیة في الاستجابة � عز وجل، ومن فاتھ جزء من ھذه الاستجابة 

   عز وجل،فقد فاتھ جزءٌ من الحیاة الحقیقیة، إذًا أكمل حیاة الإنسان حساة استجابتھ الكاملة � 

    ﴿ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾

ماذا فسُرت ؟ قال بعضھم: إذا دعاكم إلى الحق، الحق تحیا بھ القلوب، الحق الشيء الثابت و الھادف،  

إذا دعاكم إلى القرآن، إذا دعاكم إلى الإسلام، إذا دعاكم إلى الجھاد، ھذه كلھا تصب في خانة واحدة، إذ 

  جیب � استجابة تامة تكون حیاتك كاملة:أنت حینما تست

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ﴾

  (سورة النحل)

    وصف الله الكفار بأنھم أموات، وقال تعالى: 
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   )﴾22﴿ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ (

  (سورة فاطر)

أعیانھم مفقودة، وأمثالھم في القلوب  یا بني ما ت خزّان المال وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقي الدھر، 

موجودة، قال بعض العلماء كما قلت قبل قلیل: إلى الحق، إلى القرآن، إلى الإسلام، إلى الجھاد، الجھاد 

ي الأمة، ویرفع شأنھا، ویجعلھا عزیزة، و قال بعضھم: إن الجھاد لھ خیر كبیر ؛ في الدنیا إعزاز،  یقوِّ

    لیوم الآخر:وفي البرزخ قبل الجنة و قبل ا

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ (     )﴾169﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُِلوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

  (سورة آل عمران)

الإسلام منھج كامل، فأيُّ فقرة حُذفت منھ انعكست على حیاتنا، وفي الآخرة لھم الدرجات العلا، وھذا  

منھج كامل، یجب أن یؤخذ كلیة، أما أن نستقي منھ ما یعجبنا، وما ھو مریح لنا، وما یتماشى مع 

  مصالحنا، فھذا ھو الإسلام، ولیس ھو الإیمان.

وة ما من خطبة تلُقى، وما من أیھا الأخوة ؛ لأن الإنسان لم یستجب، دُعي فلم یستجب، ویا أیھا الأخ 

قرآن یتلى، وما من درس علم ینعقد، إلا ھو دعوة إلى الله، أو دعوة إلى الحیاة، الإنسان إن لم یستجب � 

میت ولو كان حی�ا، بل ھو یشترك مع أحقر البھائم، أحقر حیوان لھ قلب ینبض، وعضلات تتحرك، و 

ا اقتصرت حیاة الإنسان على ھذه الأساسیات المادیة ھو یأكل ویشرب، و یلتقي مع أنثاه، و ینجب، فإذ

 حیاة القلب، وطاعتھ حیاة القلب  والحیوان سواء، أما المؤمن فیتمیز بحیاة قلبھ، معرفة الله عز وجل ھي

  وطلب العلم حیاة القلب، والعمل الصالح حیاة القلب.

ما، إما أن تكون مستجیبا، وإما أنك متبع لو أن الإنسان لم یستجب، والمشكلة أن ھناك طریقین لا ثالث لھ

    للھوى، ولیس ھناك حل ثالث، إما أن تكون مستجیبا � وإلا ھذا الدلیل:

    ﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾

  (سورة القصص)

التقسیم حقیقي للبشر، البشر على اختلاف مللھم  طریقان لا ثالث لھما ؛ الاستجابة أو اتباع الھوى، وھذا 

ونحلھم وانتماءاتھم وأعراقھم، وأنسابھم وأجناسھم و لغاتھم ومذاھبھم رجلان ؛ رجل استجاب �، ورجل 

   اتبع الھوى، والھوى منوّع، حب المال ھوى، وحب النساء ھوى، وحب السیطرة ھوى،

    أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾ ﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ 

  (سورة القصص)
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یكاد المؤمن یعلم الغیب، ولا یعلم الغیب، بمعنى أنھ إذا لم یستجب � تنتظره مصیبة، تنتظره شدّة، ھذا  

    لمن؟ لمن آمن، أما غیر المؤمن:

ا نَسوُا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ     شَيْءٍ﴾ ﴿ فلَمََّ

  (سورة الأنعام)

ھؤلاء إلى جھنم و بئس المصیر، أما المؤمن الذي آمن إن لم یستجب ینتظره معالجة، تأدیب، شدّة،  

ضائقة، خوف، ھمّ، حزن، مرض، وھذه حقیقة ثابتة، حینما تؤمن بھا قطعا تستجیب طواعیة، فإن لم 

   یستجب، یقول الله عز وجل:

    )﴾21الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لَعلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ ( ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ 

  (سورة السجدة)

في الدعوة البیانیة أكمل شيء أن تستجیب، في التأدیب التربوي أكمل شيء أن تتوب، جاءت شدة یجب  

نيٌّ عن تعذیبنا، ما من شدة یسوقھا أن نتوب إلى الله، یجب أن تعتقد أنھ ما من شدة إلا بذنوبنا، لأن الله غ

الله عز وجل إلا لخلل في إیماننا أو في استقامتنا أو في علاقتنا با� عز وجل، تأتي الشدة، أكمل شيء 

في الدعوة البیانیة أن تستجیب، وأكمل شيء في التأدیب التربوي أن تتوب، فإذا لم یتب فھناك طریقة 

ن مقصِّر، بالشدة قد یستجیب ثمانون، لكن مائة مؤمن مقصِّر بالمرحلة ثالثة لكمنھا خطرة، مثلاً مائة مؤم

الثالثة الإكرام الاستدراجي قد لا یستجیب عشرون، امتحان الشدة أقرب للنفس، وأضمن للنتائج، أما 

   امتحان الرخاء فیھ غرور، فیھ استمراء للحیاة، في الامتحان الثالث:

ا نَسوُا مَا ذكُِّرُوا بِ     ھِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾﴿ فلَمََّ

  (سورة الأنعام)

   إكرام استدارج، أما الرابع فھو القصم: 

   )﴾44﴿ أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھمُْ مُبْلِسُونَ (

  (سورة الأنعام)

أكمل موقف فیھا أن تستجیب، تأدیب تربوي أكمل موقف فیھ أن كلام ربنا واضح كالشمس، دعوة بیانیة  

تتوب، إكرام استدراجي أفضل موقف فیھ أن تشكر، فإن لم تؤثر فیك الدعوة البیانیة ولا التأدیب التربوي 

  ولا الإكرام الاستدراجي لا بد من ساعة یفارق فیھا الإنسان الدنیا على غیر طاعة الله عز وجل.

، متى یشعر بھا الشعور ؟ إذا التقى یا أیھا الأخوة   ؛ علامة المؤمن أنھ یشعر بشكل واضح جدا أنھ حيٌّ

بأناس شاردین عن الله عز وجل، إذا التقى بأناس شاردین یشعر بحیاة الإیمان، ھمّھم بطنھم وفرجھم 
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ھ أن والمال والنساء، أما المؤمن لھ ھموم أخرى، ھم المؤمن لیس كھم الناس، ھمھ الله ورسولھ، ھم

  یحقق رسالتھ، ھمھ أن یؤكد ذاتھ، ھمھ أن یعرف ربھ، ھمھ أن یستقیم على أمر الله عز وجل .

   فھذه الآیات ؛ ثم یقول الله عز وجل

َ یَحُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبھِِ﴾    ﴿ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  (سورة الأنفال)

وأنت حینما تعلم أن الله یعلم لا بد من أن تستقیم  الله عز وجل لا تخفى علیھ خافیة، یعلم السر وأخفى، 

على أمره، لأن الله یعلم، وأفضل إیمان المرء أن تعلم أن الله معك حیثما كنت، ھذا أفضل إیمان، فنحن 

في رمضان، الاستجابة التامة، وأرجو الله سبحانھ و تعالى أن تكون ھذه الاستجابة مسمرة إلى نھایة 

صطفى ھذا الشھر وحده، اصطفاه لیكون منطلقا إلى صفاء یسري طوال العام، وما العام، لأن الله ما ا

اصطفى الكعبة البیت الحرام إلا لیشیع الصفاء في كل مكان، وما اصطفى سید الأنام إلا لیكون قدوة لكل 

 البشر، أما اصطفى مكانا ھو بیتھ الحرام، واصطفى زمانا ھو رمضان، واصطفى إنسانا ھو سید الأنام،

فالذي یلا حظ أن معظم المسلمین یسعدون في رمضان، فإذا انتھى رمضان عادوا إلى ما كانوا علیھ قبل 

   رمضان، إنھم

ةٍ أنَْكَاثاً﴾    ﴿ كَالَّتيِ نَقضََتْ غَزْلھََا مِنْ بعَْدِ قوَُّ

  (سورة النحل)

ذكرة، أنت ألِفت أن تصلي ما فعلوا شیئا، صعدوا ونزلوا، أما المؤمن یصعد ویستمر، وھكذا، فأنا ھذه ت 

الفجر في جماعة في رمضان، حبذّا لو تستمر على ھذه الطاعة بعد رمضان، ألِفت غض بصرك 

الحازم، حبذا لو یستر ھذا الغض بعد رمضان، ألفت ضبط اللسان الكامل، حبذا لو یستقیم ھذا بعد 

ى الطاعة التامة، فھذا السعید رمضان، فالعبرة أن رمضان منطلق، أو إقناع، أو تقویة إرادة، وحمل عل

  من أكرمھ الله بھذه الطاعة على الدوام.

   

 


